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سلام حسن، عبد الله البشير

 بــمــدن 
ً
تــعــيــش مـــديـــنـــة الــقــامــشــلــي أســـــــوة

أخرى في الجزيرة السورية، وهي المنطقة 
الــتــي تقع شــرق وشــمــال شرق  الجغرافية 
من  ــزءاً  وجـ الحسكة  محافظة  وتشمل  الــفــرات  نهر 
الــزور، تلوثاً متعدّد  كل من محافظتي الرقة وديــر 
الأشــكــال والأنـــــواع، مــنــه الــتــلــوث الــغــازي )الــجــوي( 
نتيجة للغازات السامة، كغاز ثاني أوكسيد الكربون 
ــار الــنــفــط والـــغـــاز،  ــ الـــصـــادر عـــن وســـائـــل الــنــقــل وآبـ
ــروراً بـــالـــحـــرّاقـــات الــنــفــطــيــة الـــبـــدائـــيـــة، والــتــلــوث  ــ مــ
والمخلفات  والقمامة  الأوســـاخ  رمــي  نتيجة  المــائــي 
الــصــنــاعــيــة ومـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي فـــي المــجــاري 
ــار(، والــتــلــوث فــي الــغــاف الصخري  ــهـ المــائــيــة )الأنـ
ــبــــاع الــــــــدورة الـــزراعـــيـــة،  ــدم اتــ ــ ــتــــربــــة، نــتــيــجــة عـ والــ

والاستخدام المفرط للأسمدة والكيماويات.
يتحدث الطبيب رضوان محمد، وهو اختصاصي 
عن  الجديد«  »العربي  لـ نسائية،  وأمـــراض  توليد 
ــة، والــدخــان 

ّ
الــتــلــوث السمعي وخــطــره على الأجــن

 دخــان 
ّ
ـــدات. يــقــول: »لا شــك فــي أن

ّ
الناتج مــن المـــول

المـــولـــدات المــنــتــشــرة بــكــثــرة فــي الأحـــيـــاء السكنية، 
ــر نـــظـــامـــيـــة ودون  ــيـ ــتــــي تـــعـــمـــل بـــمـــحـــروقـــات غـ الــ
فــاتــر ولا حــمــايــة، يــتــرك أثـــراً ضـــاراً وسلبياً على 
الــصــحــة. المــــولــــدات تــــؤدي إلــــى أمـــــراض تــنــفــســيّــة، 
في  وانتشارها  الدموية  لــلــدورة  السموم  ودخــول 

السرطانات،  نسبة  وتــزيــد  الجسم،  أعــضــاء  كــامــل 
ة، 

ّ
وتسبّب نقص المناعة الذي ينجم عنه أذية الأجن

ــة الــكــلــيــة والأوعــــيــــة  ــ وأمــــــــراض جـــهـــازيـــة مـــثـــل أذيــ
الدموية والقلب«.

يــتــابــع مــحــمــد: »يــضــاف إلـــى ذلـــك الــضــجــيــج، وهــو 
تــلــوث صــوتــي خــطــيــر، يــــؤدي إلـــى الأرق وارتـــفـــاع 
المشاكل  وحــتــى  التركيز  وفــقــدان  والــقــلــق،  الضغط 
المتعددة،  الرحم  أجــواف  رغــم  الجنين  الإجتماعية. 
لــيــس بــمــعــزل عـــن الــتــأثــيــرات الــجــانــبــيــة الــخــطــيــرة 
لتلوث البيئة والضجيج، ونشاهد زيادة ملحوظة 
فـــي نــســبــة الـــتـــشـــوهـــات والإجــــهــــاض لــــدى الــنــســاء 

الحوامل، الناجمة عن الضجيج والتلوث«.
ــنـــين مــــن مــديــنــة  ــواطـ ــــد المـ ــــو أحـ حــكــيــم هــــولــــي، وهـ
»العربي الجديد« عن مشكلة  القامشلي، يتحدث لـ
منها  يعانيه  ومــا  والــضــوضــاء،  السمعي  التلوث 
ويقول: »حقيقة هناك تأثير كبير لأصوات المولدات 
ودخــانــهــا عــلــى الإنـــســـان، بـــالأخـــصّ عــنــدمــا تطفأ 
دات الخاصة. 

ّ
ل الناس المول

ّ
المولدات العامة، ويشغ

أحياناً تشعر بصداع وألم بالغ في الرأس، بسبب 
أصــوات المــولــدات«. ويضيف المــواطــن: »مــن ناحية 
أخرى، الدخان الذي ينبعث من المولدات له تأثير 
ــان، بــــالأخــــصّ المـــحـــروقـــات  ــ ــسـ ــ ــاً بــصــحــة الإنـ أيـــضـ
الحالية، التي تحتوي على نسبة أكبر من الكربون 
والمواد الملوّثة السامة، وهي تؤدي إلى صداع في 
الــرأس وإلــى الإعياء، وأصواتها تؤثر في الجهاز 

العصبي عند الإنسان«. من جهته، يتحدث الطبيب 
»الــعــربــي  إيــــاد إبـــراهـــيـــم، وهـــو مــديــر مــســتــشــفــى، لـــ
السمعي  والتلوث  الضوضاء  عن مشكلة  الجديد« 
مدينة  في  السورية، وتحديداً  الجزيرة  في منطقة 
 لــهــذا الـــنـــوع مـــن الــتــلــوّث 

ّ
الــقــامــشــلــي، ويـــوضـــح أن

ضــرره على صحة الإنسان، ويقول: »بالنسبة إلى 
مـــوضـــوع الــتــلــوث الــبــيــئــي والـــضـــوضـــاء وتــأثــيــره 
ر بعضلة القلب 

ّ
 الضوضاء تؤث

ّ
بصحة الإنسان، فإن

ــالـــين، الــــذي يــســبّــب بـــدوره  ــنـ ــادة الأدريـ ــ وتــســبّــب زيـ
أعراضاً عصبية، وتسبّب أيضاً القلق والانفعالات 
ــــى الاكـــتـــئـــاب  ــدم الـــتـــركـــيـــز، إضــــافــــة إلـ ــ الـــــزائـــــدة، وعــ
ولها  عصبية،  مشاكل  وتسبّب  الــنــوم،  واضــطــراب 

أيضاً تأثير في المرأة الحامل«.
 الــضــوضــاء 

ّ
يــضــيــف: »هـــنـــاك دراســـــــات تــفــيــد بـــــأن

تسبّب تلفاً في دمــاغ الجنين في حال تعرّضه لها 
باستمرار. هي أيضاً تؤثر بالجهاز الهضمي، حيث 
ومن  العصبي.  القولون  ومتازمة  القرحة،  تسبّب 
الممكن أن تسبّب ضعفاً في جهاز المناعة ونقصاً في 
مناعة الجسم عموماً. والتلوث البيئي يؤثر كثيراً 

بالجهاز التنفسي«.
ــبــــود، مــــن مــديــنــة  ــعــ مــــن جـــهـــتـــه، يـــعـــانـــي حـــســـين الــ
وأصــوات  السمعي  التلوث  مشكلة  مــن  القامشلي، 
»العربي  لـ المولدات، ويقول  الصادرة عن  الضجيج 
يُــحــتــمــل، والـــســـبـــب يــعــود   »الأمــــــر لا 

ّ
الـــجـــديـــد« إن

بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى إلـــــى أصـــــــوات مــــولــــدات الـــديـــزل 

المنتشرة في المدينة، سواء كانت خاصة أو غيرها«. 
 مــرور المــروحــيــات فــي سماء المنطقة يثير 

ّ
كذلك إن

ــرعـــب فـــي نــفــســه. يـــقـــول الـــعـــبـــود: »فــــي كــثــيــر من  الـ
الأحيان أضــع القطن في أذنــي كي أستطيع النوم، 
وعــنــد إطـــفـــاء بــعــض المـــولـــدات الــقــريــبــة مـــن بيتي، 
بالتوتر  الارتــيــاح. دائماً ما أشعر  أشعر بنوع من 
ــاج، وحــــالــــة مــــن الارتـــــبـــــاك، بــســبــب هــديــر  ــ ــزعــ ــ والانــ
مــحــركــات الـــديـــزل، وأصـــــوات الـــســـيـــارات وأبــواقــهــا 
فــي الــشــارع. الأمــر لا يحتمل، وهــو بحاجة لحلول 
حقيقية. عليهم إخـــراج هــذه المــولــدات مــن الأحــيــاء 

السكنية أو إيجاد حلول جذرية لها«.

مجتمع
عليها  يُطلق  نـــادرة  مــع وصــول عاصفة  لقيا حتفهما  إن شخصين  اليونان  فــي  السلطات  قالت 
»ميديكين«، أي إعــصــار البحر المتوسط إلــى وســط الــبــاد أمــس السبت، مــا سبّب إغـــراق شــوارع 
الــتــيــار الكهربائي فــي الجزر  اقــتــاع لــلأشــجــار وانــقــطــاع  إلــى  ومــنــازل. وأدّت العاصفة إيــانــوس 
الأيونية وغرب البيلوبونيز يوم الجمعة. ثم وصلت إلى وسط الباد واجتاحت بالأساس مناطق 
حول مدينتي كارديتسا وفارسالا. وقال مسؤولون من الشرطة إن السلطات تبحث عن شخصين 
وردها باغ عن فقدهما.  )رويترز(

قالت السلطات المكسيكية إن مضبوطات المخدر الصناعي »فنتانيل« هذا العام أعلى بنسبة 465 
في المائة مما كانت عليه في عام 2019، لكن التقدم في مواجهة تصدير مكسيكي كبير آخر إلى 
السوق الأميركية )الميثامفيتامين( كان أبطأ. وقالت وزارة الدفاع إن مضبوطات الميثامفيتامين 
في المكسيك ارتفعت بنسبة 32.8 في المائة فقط، بين الأول من يناير/كانون الثاني الماضي و16 من 
سبتمبر/أيلول الجاري، لكن أعداد المختبرات تراجعت بنسبة 51 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها 
)أسوشييتد برس( من العام الماضي.  

المكسيك: ضبط مخدر فنتانيل تضاعف 4 مراتاليونان: عاصفة نادرة تتسببّ بمقتل شخصين

شمالي  الواقعة  القامشلي  مدينة  أهالي  يشكو 
أصوات  من  الأولى،  بالدرجة  الحسكة،  محافظة 
الإزعــاج  مصدر  تشكّل  التي  الكهرباء،  مولدات 
الأول لهم، ويصعب عليهم التأقلم معها، فضلاً 
الأمر  عسكري،  نــزاع  منطقة  المدينة  كون  عن 
المعدات  عن  الناجمة  للضوضاء  يعرضّها  الذي 

العسكرية والقذائف وغيرها.

مولدات الكهرباء والحرب

البدني قــد لا  التباعد  ا فــي هــذه الأيـــام مــن 
ّ
»وإذا كن

نستطيع أن نقترب من بعضنا البعض كثيراً، فإن 
يــقــول الأمــن  الــســام«،  علينا أن نتكاتف مــن أجــل 
العام،  العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس. هذا 
أضيفت إلى الكوكب أزمة جديدة، جعلت دول العالم 
ــــى مــســانــدة بــعــضــهــا بــعــضــا مـــن أجــل  مــضــطــرة إل
ــي فـــيـــروس كـــورونـــا. 

ّ
الــتــصــدي لــهــا، ألا وهـــي تــفــش

مع ذلــك، فــإن كــورونــا كــرّس المزيد من التمييز بن 
المجتمعات. غداً، يحتفل العالم باليوم الدولي للسام، 
ــرّس هــذا العام من أجــل التصدي المشترك 

ُ
والــذي ك

ــتـــحـــدة، فــقــد أوقــعــت  لـــكـــورونـــا. وبــحــســب الأمـــــم المـ
رتنا بأن 

ّ
الجائحة عالمنا في حالة من الاضطراب وذك

ما يحدث في جزء واحد من الأرض يمكن أن يؤثر 
على الناس في كل مكان. وفي مارس/آذار الماضي، 

إلقاء  إلى  المتحاربة  الأطــراف  دعا غوتيريس جميع 
الــوبــاء  أسلحتها والــتــركــيــز على المــعــركــة ضــد هــذا 

العالمي الذي لم يسبق له مثيل.
ه في الوقت الذي نكافح 

ّ
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن

لهزيمة كورونا، أصبحت أصواتكم أكثر أهمية من 
ــات العصيبة من  ــ أي وقـــت مــضــى. فــفــي هـــذه الأوقـ
تــدابــيــر الــعــزل الاجــتــمــاعــي، ســيــكــرّس الــيــوم الــدولــي 

الرغم  الحوار وجمع الأفكار. وعلى  للسام لتعزيز 
بعضا،  بعضنا  مساعدة  عــن  عجزنا  احتمال  مــن 
فإن الحلم ما زال ممكنا. وتقرر أن يكون موضوع 
وشــعــار عــام 2020 »تشكيل الــســام مــعــا«. ودعــت 
الأمم المتحدة إلى الاحتفال من خال نشر التعاطف 

والرحمة والأمل في مواجهة الوباء.
)العربي الجديد(

Sunday 20 September 2020
الأحد 20 سبتمبر/ أيلول 2020 م  3  صفر 1442 هـ  ¶  العدد 2211  السنة السابعة

حرية... وسلام )كريستوف ستاش/ فرانس برس(



ـــ 11.29 فـــي المـــائـــة، وفــــق ما  ــــة ســـوســـة بـ ولايـ
أورده التقرير.

وأكّد  التقرير تنامي ظاهرة العنف الإجرامي 
البراكاجات  في تونس بمختلف أشكاله من 
ــاب،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة(، والــــــســــــرقــــــات، والاغـ ــجــ ــطــ ــلــ ــبــ )الــ
مــن مجموع  المــائــة  فــي  لتبلغ 93  والـــقـــتـــل...( 
مــنــهــا 36.4  المــســجّــلــة ســنــة 2018،  الــقــضــايــا 
ــقــت بـــجـــرائـــم الــعــنــف الــشــديــد 

ّ
ــة تــعــل ــائـ فـــي المـ

والخفيف.
التي  القضائية والأمــنــيــة  المــعــطــيــات  وتــؤكّــد 
نــســبــة   

ّ
أن الـــرســـمـــيـــة،  ــلـــطـــات  الـــسـ تـــنـــشـــرهـــا 

الاعــتــداء على الجسم البشري تــطــوّرت بـ 21 
المائة منذ 2011، وارتفع منسوب العنف  في 
الإجرامي الموجّه ضد الطفل والأسرة بنسبة 
39 فـــي المـــائـــة، فـــي حـــن بــلــغــت حــــالات القتل 
بنسبة  أيّ   ،2019 ســنــة  حـــالـــة،   226 الــعــمــد، 
تطوّر بلغت 39.9 في المائة منذ 2011. وأشار 
 تــونــس ســجّــلــت فـــي الــفــتــرة 

ّ
الــتــقــريــر إلـــى أن

الممتدة بن سنتي 2010 و2017 أكثر من 600 
ألف قضية عنف، على المستوى الوطني، دون 

غ عنها.
ّ
اعتبار حالات العنف التي لم يبل

ــلـــى المــــرصــــد الاجـــتـــمـــاعـــي  ــقــــول المــــشــــرف عـ يــ
ــتـــونـــســـي، بـــالمـــنـــتـــدى الـــتـــونـــســـي لــلــحــقــوق  الـ
الاجتماعية والاقتصادية، ورئيس الجمعية 
ــاع، عـــبـــد الــســتــار  ــمــ ــتــ الـــتـــونـــســـيـــة لــعــلــم الاجــ

تطور   
ّ
»إن الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ السحباني، 

الــعــنــف فــي تــونــس مُــنــتــظــر ولــيــس مفاجئاً، 
بسبب الــظــروف الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، حـــــتـــــى بــــســــبــــب الــــــظــــــروف 
ــبــــاد خـــال  الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـــي عــرفــتــهــا الــ

جائحة كورونا«.
 »كـــل هـــذه الــعــوامــل، ســاهــمــت في 

ّ
يضيف أن

ه تطور كمّي 
ّ
تطوّر العنف في تونس، غير أن

التطور  بصدد  العنف   
ّ
أن أيّ  نوعيا،  وليس 

السرقة  غــرار  على  التقليدية،  أشكاله  ضمن 
ــطـــرق، ولــــم يــأخــذ أشــكــالًا  والــســلــب وقــطــع الـ
نوعية أخــرى، على غــرار استعمال الأسلحة 
أو  المتسلسل«  »القتل  بـ أو ما يسمى  النارية 
يقتل شرطي محتجّا،  كــأن  المــضــاد«،  »القتل 
مثلما يحدث في مجتمعات أخــرى كأميركا 

وفرنسا«.
التطور في كمية   »هــذا 

ّ
أن السحباني  يتابع 

العنف في المجتمع التونسي منتظر، بسبب 
الشرائية  الــقــدرة  تــراجــع  عـــدة عــوامــل، منها 
م 

ّ
ــأز ــ ــفــــات الأمـــنـــي، وتـ ــــاء الأســـعـــار والانــ وغـ

م 
ّ
ــأز ــ المـــنـــظـــومـــة الـــتـــربـــويـــة والـــقـــيـــمـــيـــة، كـــمـــا تـ

المــنــظــومــة الــصــحــيــة والاجــتــمــاعــيــة«. ويلفت 
الــعــنــف، بجميع أشــكــالــه، »الــلــفــظــي«   

ّ
إلـــى أن

و»المـــــادي« و»المــعــنــوي« و»الــــرمــــزي«، تــحــوّل 
إلى وسيلة للتعبير عند التونسين. ويشدّد 

تونس ـ آدم يوسف

تونس  في  العنف  منسوب  تزايد 
بــشــكــل مــلــفــت، وتـــنـــوّعـــت أشــكــالــه 
وازدادت  ــه،  اتـ ــاء وفـــضـ ووســـائـــلـــه 
بذلك تهديداته على جميع مكوّنات المجتمع، 
 

ّ
حــتــى تـــحـــوّل إلــــى وســيــلــة لــلــتــعــبــيــر ولــحــل
ــيـــف، بــحــســب  ــنـ ــل عـ ــيـ ــر جـ ــظـ ــــي نـ المــــشــــاكــــل، فـ

توصيف عدد من الخبراء.
والحقوقية  الاجتماعية  مات 

ّ
المنظ وسجّلت 

ــفــظــي والمــــــادي، 
ّ
تــصــاعــد أشـــكـــال الــعــنــف الــل

فـــــي جـــمـــيـــع أوســــــــــاط المـــجـــتـــمـــع الـــتـــونـــســـي 
وبـــن مــخــتــلــف مــكــونــاتــه، بـــدايـــة مـــن الأســـرة 
إلــــى المـــدرســـة والــعــمــل والــــشــــارع، ومختلف 

الفضاءات العامة.
تــــروي فــاطــمــة )37 عـــامـــاً(، وهــــي عــامــلــة في 
لــه مــن عنف  تــتــعــرّض  مصنع للحلويات مــا 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »العنف  يــومــي، قــائــلــة لـــ
 مكان، عنف لفظي وجسدي 

ّ
ياحقني في كل

من زوجي، إذا لم ألبِ جميع حاجيات البيت 
ــا احـــتـــيـــاجـــات  ــمـ واحـــتـــيـــاجـــاتـــه الــــخــــاصــــة كـ
الأطــــــــفــــــــال«. وتــــضــــيــــف: »تـــنـــطـــلـــق المــــعــــانــــاة 
الشارع باتجاه  أن تطأ قدماي  اليومية منذ 
المتسكّعن  مــن  نــجــوت  فـــإذا  الحافلة،  محطة 
والــبــلــطــجــيــة فـــي الـــطـــريـــق المــظــلــم مـــن الــحــي 
طــبــربــة )محافظة  فــي  أقــطــنــه  الـــذي  الشعبي 
مــنــوبــة( حتى الــطــريــق الــرئــيــســي، فلن أنجو 
مـــن المـــتـــحـــرّشـــن فـــي الــحــافــلــة ومــــن عنفهم 
ــفــظــي عــلــى طـــول طــريــق الــعــمــل«. تضيف: 

ّ
الــل

»هـــذه رحــلــة الــعــذاب والمــعــانــاة اليومية قبل 
أن أدخل المصنع، وهناك أتعرّض إلى أشكال 
أخرى من العنف، من قبل رئيسة القسم التي 
التقليل  خــال  من  ومعنوياً،  لفظياً  فني 

ّ
تعن

من جهودي والتحقير من إنتاجي«.
وكشفت دراسات وتقارير للمنتدى التونسي 
لــلــحــقــوق الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، حــول 
ــدّر الــعــنــف  ظـــاهـــرة الــعــنــف فـــي تـــونـــس، تـــصـ
ــرامـــي أشــكــال الــعــنــف المــســجّــلــة، بنسبة  الإجـ
»الـــعـــنـــف   

ّ
ــل ــ ــــحـ يـ فـــيـــمـــا  المــــــائــــــة،  ــــي  فــ  36.39

الثاني، بنسبة 23.21  المركز  الانفعالي«، في 
ــري بـــ 8.78 في  فــي المـــائـــة، يليه الــعــنــف الأســ
المائة،  بـ 8.06 في  العائقي  العنف  المائة، ثم 
والــعــنــف الــجــنــســي بــنــســبــة 7.59 فـــي المــائــة. 
وأضــاف التقرير السنوي الذي رصد العنف 
 نسبة 

ّ
فــي تــونــس، خــال الــعــام المــاضــي، بـــأن

العنف الفردي بلغت 49.63 في المائة، مقابل 
50.37 في المائة للعنف الجماعي.

عـــــت الـــدراســـة مــنــســوب الــعــنــف المــســجّــل 
ّ
ووز

الوسط  إقليم  الباد، ليتصدر  حسب جهات 
الشرقي أعلى نسب العنف بـ30.57 في المائة، 
كــمــا تـــصـــدّرت ولايـــة تــونــس، الـــولايـــات التي 
سجّلت أعلى نسب العنف بـ 13.42في المائة، 
المائة، ثم  بـ 11.95 في  القيروان  تليها ولايــة 

المجتمع 
التونسي

معاناة مع 
ازدياد منسوب 

العنف

يعيش التونسيون العنف بجميع أشكاله يومياً، وشهدت 
البلاد،  في  منسوبه  في  لافتاً  ارتفاعاً  الأخيرة  الأعوام 
والاجتماعية  والسياسية  الاقتصادية  الأوضاع  بسبب 

وحتى تلك المرتبطة بالجائحة التي يعيشونها

66 % من الذين تورطوا 
في العنف لم يتجاوزوا 

التعليم الأساسي

تحوّل العنف بأشكاله 
المختلفة إلى وسيلة 
للتعبير عند التونسيين

1819
مجتمع

ـــــه حــتــى فــــضــــاءات الــتــنــشــئــة الاجــتــمــاعــيــة 
ّ
أن

والــــتــــرفــــيــــه، عـــلـــى غـــــــرار المـــــــــدارس والمــــاعــــب 
ــادة  ــفـــات، تـــحـــوّلـــت إلــــى فــــضــــاءات لإعــ والـــحـ
 من أسباب تطوّر 

ّ
إنتاج العنف، لافتاً إلى أن

الــعــنــف أيــضــاً، الــعــنــف الــســيــاســي، مــن خــال 
الــبــرلمــان، كما  الخطابات وداخـــل  فــي  العنف 
مــن خـــال الـــصـــراعـــات، والــضــغــط السياسي 
بسبب عدم الاستقرار الحكومي، إلى جانب 
عــدم محاسبة المسؤولن والـــوزراء »كــل هذه 
الأمـــور، تخلق توتراً وانفاتاً وعــدم ثقة في 
القانون والدولة، ما يخلق تمرداً. أما العنف 
الاقــتــصــادي فــهــو بــعــدم تلبية الاحــتــيــاجــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــمـــواطـــن، والـــعـــنـــف الــثــقــافــي 
ون 

ّ
الل التمييز على أســاس  ل من خــال 

ّ
يتمث

أو اللغة والانتماء الثقافي«.
ر الــســحــبــانــي مــــن« الــعــنــف الإعــامــي 

ّ
ــذ ــحـ ويـ

الذي يحاكي العنف في المجتمع، انطاقاً ممّا 
الربح  الوحيد  إعامية، همّها  قنوات  تقدّمه 
من خال إنتاج محتويات العنف والتاعب 
 مــعــالــجــة الــعــنــف 

ّ
ــــي«، لافـــتـــاً إلــــى أن ــــامـ الإعـ

فـــي تـــونـــس، هـــي مــعــالــجــة تــقــلــيــديــة، تعتمد 
اللجوء  يتم  أنــه  الأمني، ومعتبراً   

ّ
الحل على 

الأخـــرى،  المجتمعات  فــي  الأمــنــيــة  للمعالجة 
بعد استنفاد جميع الحلول الأخرى. 

ويــتــابــع أن »الــفــســاد وعـــدم تطبيق الــقــانــون 
والرشوة والمحسوبية، ليست سوى شكل من 
ــه  دخــل في 

ّ
أشكال العنف في المجتمع، إذ أن

مجال التصرف المــوازي، وأصبح وسيلة من 
اليومي، وهو شكل من أشكال  وسائل إدارة 

التطبيع مع العنف، مشيراً إلى 
الــحــكــومــيــة  والمـــؤســـســـات  الإدارة  »عـــنـــف   

ّ
أن

مــن خـــال بــيــروقــراطــيــتــهــا، هــو عــنــف رمـــزي، 
المــادي  أو  اللفظي  العنف   خطورة عن 

ّ
لا يقل

والمعنوي«.
ويشدد السحباني على أن »أزمة هذا الجيل 
ـــعـــاتـــه واحـــتـــيـــاجـــاتـــه 

ّ
ــي طـــمـــوحـــاتـــه وتـــوق هــ

الكبيرة، فهو يعيش في زمن الصورة وعصر 
الــعــولمــة، فــي مــقــابــل قــلــة الإمــكــانــيــات. فهناك 
مجتمعات أخــرى تمكّن شبابها من تحقيق 
أحامهم، أمّا في مجتمعنا يمكن للشباب أن 
يحلم، لكنه يبقى عاجزاً عن تحقيق أحامه، 
خال  مــن  كــان  إن  لتحقيقها،  للعنف  فيلجأ 

الهجرة غير النظامية والسرقة والسلب«.
ــادل ) 40 عــــامــــاً( فــي  ــ فــــي الـــســـيـــاق، يـــؤكـــد عــ
ــــه اشــتــكــى  ــد« أنـ ــديـ » الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ ــ حـــديـــثـــه لـ
ــة الأطـــفـــال الـــتـــي تــحــتــضــن طــفــلــه، إلــى  ــ روضـ
مندوب حماية الطفولة وإلى مركز الشرطة، 
بسبب تعنيفهم لطفلته البالغة من العمر 4 

ــه اكتشف آثــار ضرب 
ّ
ســنــوات، وأشـــار إلــى أن

على ظهرها بأداة باستيكية أو خشبية من 
قبل المــروّضــة. يضيف: »لقد أضــرّت صاحبة 
من خال  ابنتي وجسدها  بنفسية  الروضة 
سيجعلها  بشكل  وجسدياً،  لفظياً  تعنيفها 
تنفر مــن الــذهــاب إلــى الحضانة أو المــدرســة 

، خوفاً من المشرفن عليها«.
ً
مستقبا

وكشفت دراسة للمعهد التونسي للدراسات 
ــنـــف الـــحـــضـــري،  ــعـ ــول الـ ــ ــة حــ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الإسـ
تسجيل أكثر من 200 ألف قضية عنف على 
الـــوطـــنـــي حــتــى ســنــة 2017، دون  المـــســـتـــوى 
التي  الجسدية واللفظية  الاعــتــداءات  اعتبار 
ــغ عــنــهــا، والــتــي يمكن أن 

ّ
ــهــا ولـــم يــبــل

ّ
تـــمّ فــض

تكون ثاثة أضعاف الأرقام المسجلة.
وأظهرت الدراسة أيضاً ازدياد قضايا القتل، 
إذ  و2010،   2006 بــــن  ــفـــتـــرة  الـ مــــع  مـــقـــارنـــة 
سُجّل حينها حوالي 1000 قضية، في حن 
تجاوزت هذه النسبة 1550 قضية، من 2011 
إلـــى 2016. وتــــمّ خـــال 6 ســـنـــوات، مــن 2011 
ألــف قضية  إلــى 2017، تسجيل حــوالــي 135 
فــي الــوســط الــحــضــري، فــي حــن تــمّ تسجيل 

حوالي 80 ألف قضية في الوسط الريفي.
 إحصائيات العنف 

ّ
وأشــارت الدراسة إلى أن

 جرائم العنف 
ّ
لا تقتصر على هذه الأرقام، لأن

ــــرى، كــالــســرقــة،  يــمــكــن أن تــقــتــرن بــجــرائــم أخـ
الــقــتــل، والــســلــب، وهـــو مــا يــرفــع مــن مــعــدّلات 
ارتكاب هذه الجرائم، بنسب كبيرة. فالمجموع 
 لقضايا العنف والجرائم المتفرّعة 

ً
العام مثا

عــنــه، تــجــاوز مــن 2011 إلـــى 2017، أكــثــر من 
في   25 بمعدل  أي  مسجّلة،  ألــف قضية   600
المائة من العدد الإجمالي للقضايا، وهو ما 
يــرفــع مــؤشــر تــزايــد العنف فــي تــونــس. وفي 

قراءة للمستوى التعليمي للأشخاص الذين 
تورّطوا في قضايا العنف، خال 10 سنوات، 
المــائــة  فــي   66 

ّ
أن نــجــد  إلـــى 2017،  مــن 2007 

الأســـاســـي، في  التعليم  يــتــجــاوزوا  لــم  منهم 
المــائــة منهم، لديهم مستوى  فــي   34 

ّ
أن حــن 

ثانوي أو جامعي.
ـــرات العنف 

ّ
وأرجــعــت الـــدراســـة ارتــفــاع مـــؤش

الحضري مقارنة بالعنف في الوسط الريفي، 
إلــــى الــكــثــافــة الــســكــانــيــة فـــي بــعــض الأحــيــاء 
سيدي  الــكــرم،  التضامن،  حــي  هيشر،  )دوار 
المجتمعي  والخليط  الــســيــجــومــي...(،  حسن 
وبـــقـــاء فــكــرة الــجــهــويــات لـــدى الــبــعــض. إلــى 
عن  المبكر  والانقطاع  الأســري  التفكّك  جانب 
ــة فـــي بعض  ــريــ الـــــدراســـــة، والـــهـــشـــاشـــة الأســ
ــة والمـــعـــلـــم،  ــ ــــدرسـ المـ ــــع دور  ــراجـ ــ ــان وتـ ــ ــيـ ــ الأحـ
والهشاشة  الاقتصادي  الضعف  إلى  إضافة 

الاجتماعية والبطالة.

تحقيق

صيدا ـ انتصار الدنان

ــرة واجـــــهـــــهـــــا الأهـــــــل  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ تـــــحـــــديـــــات كـ
والتاميذ، على حد ســواء، خال العام 
الــدراســي المــاضــي، بعد تفشي فيروس 
ــن بــعــد  كــــورونــــا واعـــتـــمـــاد الــتــعــلــيــم عــ
الصعوبات حيث  ــزداد  وتـ ثـــانٍ.  كخيار 
الخدمات  وتــتــدنــى  الفقر  نسبة  ترتفع 
الأســــــاســــــيــــــة، عــــلــــى غــــــــــرار المـــخـــيـــمـــات 
الفلسطينية في لبنان. في هذا الإطار، 
ــــي الـــجـــديـــد فــي  ــــدراسـ يــنــطــلــق الــــعــــام الـ
مدارس وكالة غوث وتشغيل الاجئن 
الــفــلــســطــيــنــيــن »أونــــــــروا« بـــدايـــة شهر 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــقــبــل، عــلــى أن 
يكون عن بعد )أوناين(، وسط مخاوف 
مواكبة  الأهـــل  استطاعة  بــعــدم  تتعلق 
أولادهم، وتأمن أجهزة إلكترونية لهم، 
عــــدا عـــن الانـــقـــطـــاع المــســتــمــر لــلــكــهــربــاء 
وبــالــتــالــي الإنـــتـــرنـــت. مـــن جــهــة أخـــرى، 
 في ظل 

ً
ليس لدى البعض إنترنت أصا
الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، تـــقـــول أم أحـــمـــد: »لا 
فائدة للتعليم عن بعد، ويصعب ضبط 
الأطـــفـــال فـــي الــبــيــت كــمــا فـــي المـــدرســـة. 
المستمر  الانــقــطــاع  نــعــانــي بسبب  كــمــا 
د 

ّ
للتيار الكهربائي. والاشتراك في المول

المشكلة تماماً  الكهربائي لا يعني حل 
التعليم  مــا سيجعل  الــتــقــنــن،  فــي ظــل 
عن بعد صعباً، وقد لا يتمكن التلميذ 
ــل الـــــــــــدروس«. تــضــيــف:  ــن مــتــابــعــة كــ مــ
»الـــنـــاجـــح فــــي الــتــعــلــيــم عــــن بـــعـــد مــثــل 
الــراســب فــي المـــدرســـة، لأنـــه لــيــس هناك 
مـــن رقـــيـــب، وكــــأن الــكــتــاب مـــع التلميذ 
فــي الامــتــحــان. جربنا ذلــك خــال العام 
الـــدراســـي المـــاضـــي. وبــــدلًا مــن أن يبذل 
الغش  إلــى  لجأ  أكبر،  التلميذ مجهوداً 
في الامتحانات«. تضيف: »حتى اليوم، 
أنا قادرة على تدريس ولديّ لأنهما ما 
زالا صغيرين. لكنني لا أضمن أن أكون 
قــــادرة عــلــى ذلـــك فــي الــصــفــوف الأعــلــى. 
ولـــيـــســـت لــــــدي إمـــكـــانـــيـــة لــاســتــعــانــة 
معظم  أن  علماً  بمعلمن خصوصين، 
وتتحدث  الإنكليزية«.  باللغة  الــدروس 
عن تجربتها في التعليم عن بعد العام 
المــــاضــــي، قـــائـــلـــة: »تــعــبــت كــثــيــراً خــال 
تدريس أولادي«. وتلفت إلى أن التعليم 
عــــن بـــعـــد هــــو كـــالانـــتـــقـــال مــــن مــرحــلــة 

صعبة إلى مرحلة أصعب.
أما سمر سرية، وهي من سكان مخيم 
عن الحلوة لاجئن الفلسطينين في 
لــبــنــان(، فتقول:  مدينة صــيــدا )جــنــوب 
ــي الــــصــــف الـــتـــاســـع  ــ »ابــــنــــتــــي، وهــــــي فـ
أساسي، تواجه صعوبات كثيرة، لأنها 
لم تدرس نصف منهاج الصف الثامن. 
وفي الوقت الحالي، هناك صعوبة في 
الــتــاســع عــن بعد«.  الــصــف  فهم منهاج 
تضيف: »صحيح أنني أنهيت دراستي 
الـــجـــامـــعـــيـــة، وأنــــــا قـــــــادرة عـــلـــى تــعــلــيــم 
أن  البيت، لكنني أخــاف مــن  فــي  ابنتي 
يــكــون هــنــاك اخــتــاف فــي المــنــهــاج بن 
المـــاضـــي والـــحـــاضـــر. وفـــي الــنــتــيــجــة، لا 
غنى عن المدرسة«. أما ولداها الآخران، 
أحدهما في الصف السادس والآخر في 
الرابع، فا يبدو أنهما متقبان للأمر، 
المنزلية  الواجبات  لفكرة حل  وتحديداً 
في البيت كما كان الحال العام الماضي. 
تضيف: »لم يستفد أولادي من التعليم 
عــن بــعــد، وأشــعــر بــالــحــزن عــلــى ابنتي 
ــادة رســمــيــة  ــهــ ــان شــ ــحـ ــتـ لأن لـــديـــهـــا امـ

هــــذا الــــعــــام«. تــضــيــف ســـريـــة أن الــعــام 
المــاضــي كـــان أفــضــل نــوعــاً مـــا، إذ درس 
الــتــامــيــذ مــعــظــم المــنــهــاج فــي المــدرســة. 
أما هذا العام، سيدرسون كامل المنهاج 
نــواجــه صعوبات  أننا  أونــايــن، »علماً 
عـــدة، منها الالـــتـــزام بــالــحــضــور الــدائــم 
بــســبــب انــقــطــاع الإنـــتـــرنـــت والــكــهــربــاء 
د الكهربائي. كما أن أسلوب 

ّ
وحتى المول

الـــدروس يختلف عن  المعلمة في شــرح 
أســلــوب الأهــــل وإن كــانــوا جــامــعــيــن«، 
موضحة أن المنهاج تغير كثيراً. تضيف 
الـــدروس  يترجمون  الأهــالــي  أن بعض 
العربية  اللغة  إلــى  الأجنبية  اللغة  مــن 
ــم، مع  ــ ــ لــيــتــمــكــنــوا مـــن شــرحــهــا لأولادهـ

السعي إلى تقليد المدرسن ما أمكن.
أمــا نسرين، وهــي أم لــولــديــن، وتعيش 
فــي مــخــيــم عــن الــحــلــوة، فــتــتــحــدث عن 
صــعــوبــة التعليم عــن بــعــد، وتــقــول إنــه 
أمـــر مــتــعــب. »الــتــلــمــيــذ عـــادة مــا يتلهى 
فــــي المـــــدرســـــة، فــكــيــف ســـيـــكـــون الـــحـــال 
ــي الـــبـــيـــت، وقـــــد بـــاتـــت الـــــدراســـــة مــن  فــ
خـــال الــهــاتــف الـــخـــلـــوي؟«. كــمــا تشير 
إلــــى انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي الـــذي 

يــمــنــع الــتــلــمــيــذ مـــن حـــضـــور الـــــدروس 
والاستماع إلى شرح المعلمة. في الوقت 
الحالي، اعتمدت إدارات المدارس إرسال 
الـــدروس في ملف أو على  المطلوب من 
شرحها  الأهـــل  وعــلــى  مطبوعة،  أوراق 
إلــى  يــحــتــاج  الــشــرح  أن  علماً  للتلميذ، 
ــا. تــضــيــف:  ــد قــــولــــهــ ــ مـــــدرســـــة، عـــلـــى حـ
ــــي ظــــل تــفــشــي كــــورونــــا والأوضـــــــاع  »فـ
الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة، يــصــعــب عــلــيّ 

الاستعانة بمعلمة خاصة«.
ــا يــتــعــلــق بـــابـــنـــتـــهـــا، وهـــــي مــن  وفـــــي مــ
فــتــقــول إن  الأشــــخــــاص ذوي الإعــــاقــــة، 
ــا يــــجــــب، إذ  ــمـ المـــــدرســـــة لا تـــتـــابـــعـــهـــا كـ
الـــــدروس ومــا  بـــإرســـال  تــكــتــفــي الإدارة 
يتوجب تحضيره في البيت، ثم يكون 
لتقييمها.  الفيديو  عبر  اتــصــال  هــنــاك 
وترى أن التعليم عن بعد ليس له سوى 
فـــائـــدة واحـــــدة، هـــي إبـــقـــاء الــتــلــمــيــذ في 
المادية،  الــدراســة. وبسبب ظروفها  جو 
وعدم قدرتها على الاستعانة بمعلمن 
إلى  الماضي  العام  لجأت  خصوصين، 
تــرجــمــة الــــــدروس مـــن الإنــكــلــيــزيــة إلــى 

العربية في محاولة لمساعدة ولديها.

عام دراسي صعب 
لتلاميذ »الأونروا«

من داخل أحد المخيمات )العربي الجديد(

في انتظار العودة إلى المدرسة )محمود زيات/ فرانس برس(

يتصدّر العنف الإجرامي أشكال العنف الأخرى المسجّلة )فرانس برس(

600.000
هو عدد قضايا العنف بتونس، دون 

اعتبار الحالات التي لم يتم التبليغ عنها، 
بين سنتي 2010 و2017.

لن تكون الدراسة عن 
بعد بالأمر الهينّ في 

مدارس »الأونروا« في 
لبنان، في ظل انقطاع 
الكهرباء وعدم توفر 

الأجهزة الإلكترونية

تستمر النيابة العامة في 
مصر، في توجيه الرجال 
المشتبه بهم في قضايا 

معينة إلى الطبّ الشرعي 
لإجراء فحوص شرجية 
لهم، وهو ما ترفضه 

جهات حقوقية

رفض حقوقي للفحوص الشرجية في مصر
ما تعمل مصلحة الطبّ 

الشرعي على تبريره وإثبات 
جدواه يثير الشفقة

تطبقّ هذه الفحوص 
بدولتين عربيتين أخريين 

هما تونس ولبنان

القاهرة ـ العربي الجديد

عـــادت إلـــى الــواجــهــة قضية كــشــوف الــعــذريــة 
لــلــنــســاء، والــفــحــوص الــشــرجــيــة لــلــرجــال، في 
قضايا العنف الجنسي في مصر، مع انتشار 
تـــفـــاصـــيـــل تــحــقــيــقــات الـــنـــيـــابـــة فــــي الــقــضــيــة 
»جـــريـــمـــة الــفــيــرمــونــت«  المـــعـــروفـــة إعـــامـــيـــاً بــــ
اغتصبوا  الــرجــال،  مــن  مجموعة  فيها  المتهم 
الـــشـــهـــيـــر، عــــــام 2014.  ــدق  ــنــ ــفــ الــ فـــــي  امـــــــــــرأة، 
ــة فــــي الـــقـــضـــيـــة، حــولــت  ــ ــيـ ــ الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الأولـ
مسارها من قضية اغتصاب إلى تورط »أكبر 
شــبــكــة لـــلـــشـــذوذ، يــقــف وراءهـــــــا أبـــنـــاء رجـــال 
مصرية«.  عامة  وشخصيات  وفنانن  أعمال 
ــاد مـــراقـــبـــون ومــهــتــمــون بملف  ــ وبــالــفــعــل، أفـ
 الشهود في قضية 

ّ
حقوق المرأة في مصر، بأن

»جريمة الفيرمونت« خضعوا لكشوف عذرية 
ــيـــة، عـــلـــى خــلــفــيــة اتـــهـــامـــات  وفــــحــــوص شـــرجـ
جنس  حفات  في  بالمشاركة  للجميع  نسبت 
الفجور  ممارسة  اعتياد  باتهامات  جماعي، 
م فــي الفقرة »ج« مــن المـــادة »9« لقانون  المــجــرَّ

الــدعــارة  بتجريم  الــخــاص   ،1961 لسنة   »10«
والــفــجــور، بــالــتــزامــن مــع القضية الأســاســيــة، 

وهي قضية الاغتصاب.
ــيــــاد مـــمـــارســـة  ــتــ وفـــــي كـــثـــيـــر مــــن قـــضـــايـــا »اعــ
الأشــخــاص  الــعــامــة،  النيابة  الــفــجــور«، تحيل 
الشرعي  الطبّ  إلى مصلحة  المقبوض عليهم 
الشرج  إجبارية على منطقة  لإجــراء فحوص 
 الماثلن لهذه الفحوصات 

ّ
والعانة، لإثبات أن

مــن عدمه.  الــجــنــس(  )مــارســوا  »مستخدمن« 
وخال هذه الفحوص يتم إجبار الأفراد على 

فحص الشرج أمام أطباء شرعين.
هـــذه الــفــحــوص يــجــري تطبيقها فــي دولــتــن 
 
ّ
عربيتن أخــريــن، هــمــا تــونــس ولــبــنــان، لكن

الـــوضـــع فــيــهــمــا يــخــتــلــف عـــن مــصــر، أولًا من 
حــيــث ضــعــف الــهــجــمــة الأمــنــيــة عــلــى المثلين 
فـــي الــبــلــديــن مــقــارنــة بــمــا يـــحـــدث فـــي مــصــر، 
وثانياً من حيث الحراك المضاد وموقف نقابة 
الأطباء في تونس ولبنان من هذه الانتهاكات 
التي تتم باسم المعرفة الطبية، بحسب منظمة 
»هيومن رايتس ووتش«. وصل عدد المتهمن 

إلى 16 متهماً، وأمرت  الفيرمونت  في قضية 
النيابة بعرض المتهمن على الإدارة المركزية 
لــلــمــعــامــل الــتــابــعــة لمــصــلــحــة الــطــب الــشــرعــي، 
وتوقيع  مــخــدرة،  مـــواد  تعاطيهم  مــن  للتأكد 
الــكــشــف الــطــبــي عــلــى اثــنــن مــنــهــم. الفحوص 
الــشــرجــيــة كــانــت مــحــل انــتــقــاد مـــن المــنــظــمــات 

المــصــلــحــة »مـــســـتـــنـــدة، فــــي ذلــــــك، عـــلـــى كــتــاب 
طـــرحـــه الــطــبــيــب الـــفـــرنـــســـي، أوغـــســـت أمــــروز 
تارديو )1818- 1874( بعنوان: دراســة طبية- 
شرعية لانتهاكات الأخاقية )1857( وواجه 
 ما ذكره لا أساس 

ّ
انتقادات عدة إثر نشره، لأن

لــه«. وتدفع المنصة في تبرير منطقها  علمياً 
ــفـــحـــوص بـــمـــا أكــــــدت عــلــيــه  الــــرافــــض لــتــلــك الـ
 
ّ
لــجــنــة الأمــــم المــتــحــدة لمــنــاهــضــة الــتــعــذيــب، أن

»الفحوص الشرجية لا أساس ولا قيمة علمية 
 »ما تعمل 

ّ
لها«. وتضيف منصة »أطياف« أن

مصلحة الطبّ الشرعي على تبريره، وإثبات 
جدواه بشكل يثير الشفقة، يرجع أساسه إلى 
أكــثــر مـــن 150 عـــامـــاً، وهـــي نــظــريــات وضــعــت 
يــد رجــل يتحدث مــن منظوره الأخاقي  على 
مع  علمي.  أســـاس  على  يتحرك  ولا  إلا،  ليس 
ذلك، وعلى الرغم من المطالب الأممية من لجنة 
والمنظمات  التعذيب  لمناهضة  المتحدة  الأمــم 
الشرعي  الطبّ  مصلحة  ومخالفة  الحقوقية، 
مصر،  عليها  ــعــت 

ّ
وق التي  الدولية  للمواثيق 

والـــتـــي يــلــزمــهــا الــدســتــور المـــصـــري بــالالــتــزام 

بها، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب )اتفاقية 
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو المهينة( 
والــعــهــد الـــدولـــي الـــخـــاص بــالــحــقــوق المــدنــيــة 
ــقــــي لــحــقــوق  ــثــــاق الأفــــريــ ــيــ ــة، والمــ ــيـ ــيـــاسـ والـــسـ
الــطــبّ  تستمر مصلحة  والــشــعــوب،  الإنـــســـان 
ونــقــابــة  المـــصـــريـــة،  الـــعـــدل  الـــشـــرعـــي، ووزارة 
الدولي  للقانون  فــي تجاهل صــارخ  الأطــبــاء، 
الــدولــيــة، وتكمل مسيرة  والمــحــلــي والمــواثــيــق 
أكــثــر مــن 100 عـــام مــن انــتــهــاك كــرامــة أجــســاد 

المصرين«.
وسبق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية 
)مــنــظــمــة مــجــتــمــع مـــدنـــي( رصــــد نـــمـــاذج من 
بــعــض تــقــاريــر الــطــبّ الــشــرعــي للمتهمن في 
قــضــايــا اعــتــيــاد مــمــارســة الــفــجــور. واعــتــبــرت 
الطبي  للقطاع  المتزايد  الــدور   هذا 

ّ
أن المبادرة 

ولــلــطــبّ الــشــرعــي تــحــديــداً فــي قضايا اعتياد 
مــمــارســة الــفــجــور، يــعــدّ مــؤشــراً مــثــيــراً للقلق 
عــلــى تــــورط المــنــظــومــة الــطــبــيــة فــي انــتــهــاكــات 

بمثل هذه الفداحة،.

 
ّ
الحقوقية والنسوية في مصر. وبالرغم من أن

الطبّ الشرعي في مصر يبرر إجراءها بإثبات 
 المنظمات 

ّ
أو نفي الجريمة محل التحقيق، فإن

الــحــقــوقــيــة والــكــويــريــة )المـــدافـــعـــة عـــن حــقــوق 
المــثــلــيــن والمــثــلــيــات والمــتــحــولــن والمــتــحــولات 
ــيـــات( تــرفــضــهــا  ــائـ ــنـ ــثـ وثـــنـــائـــيـــي الـــجـــنـــس والـ

وتعتبرها انتهاكاً جنسياً صارخاً.
ــيــــد«  ــع »بــــازفــ ــوقــ ــــع مــ ــــي مـــقـــابـــلـــة أجـــــراهـــــا مـ فـ
الأميركي، عام 2015، حول الفحوص الشرجية، 
ومبررات استخدامها وجدواها، قال الدكتور 
ــائـــب مـــديـــر مــصــلــحــة الــطــب  مـــاجـــد لــــويــــس، نـ
الشرعي في مصر: »شكل الشرج يتغير، إذ لا 
كشكل  يبدو  بــل  الطبيعي،  إلــى وضعه  يعود 
 الأطــبــاء 

ّ
ــــاث«، نــافــيــاً أن فتحة المــهــبــل لـــدى الإنـ

ــــرج الـــشـــخـــص أثـــنـــاء  يـــدخـــلـــون أشــــيــــاء فــــي شـ
الفحص.

 
ّ
 مــنــصــة »أطـــــيـــــاف« الـــكـــويـــريـــة، تـــــرى أن

ّ
لـــكـــن

ــطــــب الــــشــــرعــــي، بــــإجــــرائــــهــــا تــلــك  مـــصـــلـــحـــة الــ
حقوق  وتنتهك  التعذيب  »تــمــارس  الفحوص 
 
ّ
ــقــــول إن ــة«. وتــ ــديـ ــكــــرامــــة الـــجـــسـ الإنــــســــان والــ

متهمون بما تسميه 
السلطات المصرية »الشذوذ 

الجنسي« في قفص الاتهام 
)الأناضول(

Sunday 20 September 2020 Sunday 20 September 2020
الأحد 20 سبتمبر/ أيلول 2020 م  3  صفر 1442 هـ  ¶  العدد 2211  السنة السابعة الأحد 20 سبتمبر/ أيلول 2020 م  3  صفر 1442 هـ  ¶  العدد 2211  السنة السابعة



20
فلاشمجتمع

تدابير وقاية مكثفة في القطاع المحاصر

كورونا غزة تصوير: محمد الحجار

قبل أغسطس/ آب الماضي، 
ظهرت إصابات بفيروس 
كورونا الجديد، في قطاع 

ها كانت 
ّ
غزة الفلسطيني المحاصر، لكن

وافدة من الخارج من خلال المعابر، 
وجرى عزلها فوراً ولم تؤدِّ إلى انتقال 

 ذلك تغير في نهاية ذلك 
ّ
محلي. لكن

الشهر، إذ بدأت العدوى في الانتقال 
محلياً وتسجيل إصابات بصفة يومية، 

لتبدأ مرحلة جديدة في حياة سكان غزة 
 انعدام 

ّ
أساسها تدابير الوقاية، في ظل

غالبية مقومات الحياة، كالكهرباء 
والأمن الغذائي والصحي والبيئي، 

بسبب الحصار المفروض منذ سنوات، 
مع التضييق الإسرائيلي الإضافي 

في الفترة الأخيرة. على هذا الأساس، 
تعمل الجهات المختصة في وزارتي 

الداخلية والصحة على تطبيق نظام 
الإغلاق الكامل وحظر التجول، وإلزام 

المواطنين بالكمامة في حال الخروج من 
المنزل للضرورة. كذلك، تعمل البلديات، 

بمساعدة لجنة مكافحة الأوبئة، في 
تعقيم المرافق العامة والشوارع، وإغلاق 

بعض الطرقات وفصل المحافظات 
والأحياء السكنية عن بعضها باستخدام 

الحواجز الإسمنتية والرملية. للبلديات 
أيضاً دور في دعوة المواطنين عبر 

مكبرات الصوت إلى التزام منازلهم وأخذ 
الحيطة التامة وعدم الاختلاط، ونشر 

حملات توعية عبر الإذاعات ومنصاتها 
على وسائل التواصل الاجتماعي حول 
طرق الوقاية والتعقيم والمحافظة على 
السلامة العامة للأفراد والمجتمع، مع 

إطلاق خطوط تواصل مفتوحة مع 
الشعب للاستفسار والمساعدة. كذلك، 

تعمل المؤسسات الأهلية والدولية على 
إيصال مساعداتها من الغذاء والدواء 

إلى منازل المستفيدين، بهدف تقليص 
احتمالات العدوى التي يمكن أن يتسبب 

بها التزاحم عند مراكز هذه المؤسسات.
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